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شهد الخطاب النقدي العربي المعاصر رجات وتحولات كبرى وعمیقة في العقود الأخیرة من       
الوافدة إلینا من الغرب ، لینكب  -السیاقیة والنصانیة -القرن العشرین ،و ذلك بما أحدثته المناهج

مة الدّارسون و النقاد لاستعمالها بمختلف قضایاها وضمنیاتها في مساءلة النصوص العربیة القدی
من أهم المناهج التي شكلت بعدا تثاقفیا نقدیا بین الغرب " المنهج السیمیائي"والحدیثة و قد كان 

من القضایا النقدیة التحلیلیة التي  -خاصة- و العرب،ومن ثم كانت النصوص الشعریة القدیمة 
من أبعاد  خاض فیها نقادنا المحدثون وتأثروا بها بشكل أو بآخر،و ذلك لما للنص الشعري القدیم

ثقافیة تاریخیة في الذاكرة الإبداعیة باعتباره أول محطة شعریة قدیمة یقابلها المتلقي و الناقد على 
وجه الخصوص،ومن هنا كان الاهتمام به أمرا حتمیا من طرف النقد العربي المعاصر لأنّه أوّل 

 .صالنص الشعري التي یمكن من خلالها الولوج إلى معالم الن/ بدایات الأدب
لهذا كان لابد من وجود أسس نقدیة سلیمة في تناول المنهج السیمیائي تسهل عملیة      

الممارسة والتطبیق على النصوص الأدبیة القدیمة الشعریة على وجه الخصوص، وتذكر لنا كتب 
النقد والدّراسات السّیمیائیة العدید من المقالات التي نظرت وشخصت وطبقت آلیات النقد 

ي خاصة في مجال تلقي النص الشعري القدیم،وخلصت إلى نتائج هامة في كیفیة تعاملنا السیمیائ
وتلقینا للنص القدیم قي ضوء المنهج السیمیائي الذي نهل منها نقادنا المشارقة والمغاربة على 

 .السواء
وقتنا  حیث الذین وظفوه فكلّ تطبیقاتهم الشعریة والنثریة من النصوص الأدبیة الجاهلیة،حتى     

الحالي، وصولا إلى تأسیس رؤیة نقدیة سیمیائیة خاصة بسیمیاء تلقي النص الإبداعي العربي 
القدیم موحدة بین النقاد ككل،وهذا من أجل توحید عملیة نقد واعي مؤسس على فنیات 



ومصطلحات نقدیة متعارف علیها سلفا بین الناقد والمتلقي في ضوء المنهج السیمیائي ونظریة 
 .التلقي

 :سیمیاء الغرب و منهجها عند العرب -1
 :الإرهاصات التاریخیة للمنهج السیمیائي -

قبل الحدیث عن المنهج السیمیائي یجدر بنا أولا أن نتطرق بإیجاز إلى السیمیاء عامة، ثم      
 .المنهج السیمیائي، وهذا من خلال تناولنا آلیات تحلیله النصوص الأدبیة

لا یختلف اثنان على أن المناهج النقدیة الحدیثة ومن بینها المنهج السیمیائي هي ثمرة ثقافة     
وحصیلة حضارتها المادیة ،وأنها انتقلت إلى العالم العربي مثلها مثل ) أمریكیة أو أوربیة(غربیة 

د بوسعه إلا باقي معالم الحضارة عن طریق موجة التأثیر الغربیة التي هزت العالم العربي ،فلم یع
بحسب ما یناسب الحضارة العربیة ،وهذا  –إن صح القول  –التبني أو التقلید أو إعادة التصنیع 

 ."منذ منتصف السبعینیات"ما حدث عند ظهور علم السیمیاء الذي عرفه الوطن العربي 
ة أو علم السیمیائیة، أو السیمیولوجیا أو السیمیوطیقا، أوعلم الإشار » إنّ العلاماتیة أو      

 .كلها ترجمات لعلم واحد یُعْنَى بدراسة العلامات «الأدلةالعلامات، أو علم 
ولیس التفكیر حول العلامات السیمیائیة ، ولادة معاصرة ، حیث توجد نظریة علاماتیة      
 ـا، كما أولىالتقلیدیة في الصین والهند، والیونان، وروم« اللسانیة» نیة في التأملات ضم

نجد مصطلح  ذه القضیة في بدایات التفكیر حیثأهمیة عظمى له - مِنْ قَبْلُ  -السفسطائیون 
الذي یعني  Grammatiké في اللغة الأفلاطونیة إلى جانب مصطلح Sémiotiké سیمیوطیقا

 « تعلم القراءة والكتابة، مندمجا مع الفلسفة أو فن التفكیر
لیحدد العلاقة بین الألفاظ وبین العلامات ،وبین أشیاء ) العبارة(في كتابه « أرسطو» ثم یأتي    

إن الأصوات التي یخرجها الإنسان رموز لحالات نفسیة، والألفاظ » : العالم الخارجي إذ یقول
ابة لیست واحدة عند البشر المكتوبة هي رموز للألفاظ التي ینتجها الصوت وكما أن الكت

خرى لكن حالات النفس التي تعبر عنها هذه ، فكذلك الألفاظ لیست واحدة هي الأأجمعین
 .« العلامات المباشرة متطابقة عند الجمیع

ویبدو أن السیمیوطیقا الیونانیة لم یكن هدفها إلا تصنیف علامات الفكر لتوجیهها في منطق 
، قدم تعریفات للعلامة ضمن " م430 –م350أوغستین " فلسفي شامل ، كما أن القدیس الجزائري

، ثم یختفي «الرواقیین » و" أرسطو"ین كـ التأویل معتمدا على الفلاسفة الیونانیأبحاثه في 
 Johnجون لوك" مصطلح السیمیوطیقا مدة طویلة ولا یظهر إلا في دراسة الفیلسوف الإنجلیزي

Loke (1632-1704) " باسـم Sémiotiké»  وبدلالة جدّ متشابهة لتلك التي قدمتها الفلسفة
 .       نیةالیونانیة الأفلاطو 

وتعد بدایة الستینات من القرن العشرین البدایة الفعلیة لعلم العلامات في كل أنحاء العالم،        



من خلال مصطلحین متداولین في الثقافة الغربیة الفرنسیة والأمریكیة، وهما مصطلحي 
ة العالمیة إلى أن اتحدا باسم السیمیوطیقا بقرار اتخذته الجمعی) سیمیوطیقا/ سیمیولوجیا(

" م، ومن الأعضاء النشطین في هذه الجمعیة 1969للسیمیوطیقا التي انعقدت في باریس سنة 
  ."یوري لوتمان ،أمبرتو إیكو والناقدة جولیا كریستیفا

 :مفهوم السیمیائیة -2
، وأثار هذا المؤتمر م ، أول مؤتمر عالمي للسیمیوطیقا1973انعقد بمیلانو في إیطالیا سنة      

، حتى أن الجمعیة الدولیة التي تأسست في فرنسا «أهم مفاهیم السیمیولوجیا النظریة، والإجرائیة
م ، اختارت لها اسم سیمیوطیقا، ولم تختر اسم سیمیولوجیا، وإن كان المصطلحان 1974سنة 

لابد من الإشارة إلى  متشابهین جدا سواء في سیمیولوجیا دي سوسیر ،أو سیمیوطیقا بیرس ، فإنه
) السیمیولوجیا(ذلك الدور الذي لعبته في حقل تطور هذا العلم، ومن ثم فقد عرف علماء الغرب 

، وهذا ما أشار " العلم الذي یدرس العلامات: "تعریفات متنوعة، لكنها تصب في منبع واحد فهي
 .وآخرون، "تزفیتان تودوروف، جولیان قریماس ، وكریستیان میتز" إلیه كل من 

        " الذي یعني علامة، و "Sémeîon":من الأصل الیوناني» حیث إن السیمیولوجیا تتكون 
Logos " العلم الذي یبحث في أنظمة العلامات » ،كما تعني أیضا ذلك  « الذي یعني خطاب

 .«لغویة كانت ، أو أیقونیة ، أو حركیة
العلم »لتعریفات، إذ یحدد السیمیولوجیا بأنها ، أوفى هذه ا" جورج مونان"ویبدو أن تعریف        

 «التي بفضلها یتحقق التواصل بین الناس) الرموز(العام الذي یدرس كل أنساق العلامات أو
العلم الذي یدرس الأنظمة » فقد عرفها بأنها " صلاح فضل"أمّا العلماء العرب ، ومن بینهم 

» : بقوله" محمد السرغیني" في حین ذهب « لةلدالة، وكیفیة هذه الدلاالرمزیة في كل الإشارات ا
ا، أو سننیًا، السیمیولوجیا هي ذلك العلم الذي یبحث في أنظمة العلامات أیا كان مصدرها، لغویً 

، ویبدو من خلال ما ذكر من تعاریف سابقة، أن أصحابها یتفقون على أن « أو مؤشریًا
لأنظمة اللغویة،كما یشمل هذا العلم میادین السیمیولوجیا أو السیمیوطیقا علم یهتم بالعلامة وا

كعلامات الحیوانات ، علامات الشم، الاتصال بواسطة اللمس ، الاتصال » واسعة متباینة 
، والتشخیص الطبي حركات وأوضاع الجسد،  "intonation" البصري ، أنماط الأصوات والتنغیم

ات المجهولة ، قواعد الأدب ، أنماط الموسیقى، اللّغات الصوریة ، اللغات المكتوبة ، الأبجدی
 .«الأزیاء
نهایة القرن التاسع عشر، وبدایة القرن العشرین ارتبط ظهور علم العلامة بوجود » وفي     

حیث  « عدم معرفة كل منهما بالآخر عالمین یرجع الفضل إلیهما في ظهوره ، بالرغم من
الیونانیة حسب  "Sémion" من "Sémiologie" ینتهیان إلى علم واحد بمصطلحین شائعین هما



، ولقد حصر سوسیر )م1913ت-F. De Saussure" (1856"اللغوي فردیناند دي سوسیر، 
شارل ساندرس "حسب  "Sémiotics"هذا العلم في دراسة العلامات في دلالاتها الاجتماعیة، أو

 .الذي جعل العلامة تدرس منطقیا) م1919ت -Ch. S. Pearce (1838" :بیرس
وفي نهایة الأمر حدد غریماس الفارق بین المصطلحین في اللغة الفرنسیة، بأنْ جعل 

تحیل إلى الفروع؛ أي إلى الجانب العملي والأبحاث المنجَزة حول العلامات اللفظیة " السیمیوطیقا"
للدلالة على الأصول؛ أي على الإطار النظري " السیمیولوجیا"وغیر اللفظیة في حین استعمل 

تدرس " السیمیولوجیا"لعلم العلامات، وفرق آخرون بین المصطلحین على أساس أن العام 
الأنظمة اللسانیة كالنص " السیمیوطیقا" العلامات غیر اللسانیة كقانون السیر، في حین تدرس

 .الأدبي
وینبغي الإشارة إلى أنّ السیمیولوجیا السوسیریة تعنى بعموم العلامات في نطاق المجتمع       

ي بذلك ظاهرة سوسیولوجیة والعلامة اللغویة عند سوسیر مركبة من طرفین متصلین یمثلان ،وه
كیانا ثنائي المبنى ،الطرف الأول هو إشارة مكتوبة ومنطوقة أي الصورة الصوتیة للمسمى، 

 : والطرف الثاني هو المدلول أو المفهوم الذي نعقله من الإشارة لها ویمكن تمثیل الفكرة كالتالي
ا سیمیوطیقا بیرس فهي علم الإشارة الذي یضم جمیع العلوم الإنسانیة ،الطبیعیة وتبحث عن أمّ 

التأویلات المتتالیة في أغوار النص ،بل تتعداها إلى جمیع العلامات الثانویة ومن هنا بدأ علم 
دلیل السیمیاء علما مستقلا بذاته على ید بیرس الذي جعل للعلامة أبعادا ثلاثا هي الممثل أو ال

 .والموضوع الذي یقابل المدلول ،في حین أن المؤول لا وجود له عند سوسیر
 :أقسام العلامة عند بیرس -3
 : العلامة البیرسیة مقسمة إلى ثلاث مستویات •

وهي العلامة التي تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل صفات تمتلكها  Icon:الأیقونة /1
 .رة والمشار إلیه، مثل الصور الفوتوغرافیة،والخرائطتتمثل في علاقة تشابه بین المصو 

وهو العلامة التي تدل على الشيء الذي تشیر إلیه بفضل وقوع هذا الشيء  Index: المؤشر /2
كدلیل الدخان  "تكون العلاقة بین المصورة والمشار إلیه سببیة منطقیة " علیها في الواقع حیث 

 .على وجود النار
وهو العلامة التي تحیل إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل القانون ،وغالبا  :Symboleالرمز /3

ما یعتمد على التداعي بین الأفكار العامة ،ما یسمیه بیرس باسم العادات ،أو القوانین أین تكون 
العلاقة بین الدال والمدلول والمشار إلیه محض علاقة عرفیة غیر معللة ،كدلالة البیاض على 

  . السلام



 :تجاهات السیمیائیةا -4
 : للسیمیاء ثلاث اتجاهات

،ویقوم هذا الاتجاه ) جورج مونان وبریتو،وبویسنس ،ومارتینیه وأهم روادها :سیمیاء التواصل - أ
 . على أن وظیفة اللسان الأساسیة التواصل

زعیم هذا الاتجاه حیث یرى أن البحث السیمیائي هو ) رولان بارت (یعدّ :  سیمیاء الدلالة -ب
/ الكلام ، الدال/ اللغة: دراسة الأنظمة الدالة وذلك من خلال التركیز على الثنائیات اللسانیة 

 .إلخ...النظام / الإیحاء ،المركب / المدلول ،التقریر
یوري لوتمان ( یستفید هذا الاتجاه من الفلسفة الماركسیة ،أهم روادها  :سیمیاء الثقافة  -جـ

،یقوم هذا الاتجاه على اعتبار الظواهر الثقافیة موضوعات تواصلیة ) أمبرتوایكو، جولیا كریستیفا
 . ،وأنساقا دلالیة

وهكذا استوت السیمیاء،وأصبح المنهج السیمیائي الذي یعتمد العلامات السیمیائیة أهم عدة 
 . منهجیة لطارق النصوص الأدبیة

 : المنهج السیمیائي وآلیة الممارسة الإجرائیة -5
النقدي العربي القدیم رجات ،وتحولات كبرى وعمیقة في العقود الأخیرة من شهد الخطاب     

القرن العشرین ،فتحولت عملیة القراءة من قراءة أفقیة معیاریة إلى قراءة عمودیة متسائلة تحاول 
 . سبر أغوار النص

ات یرفض التصور » ولا سبیل إلى هذا الفعل النقدي إلا بالتسلح بالمنهج السیمیائي الذي    
ویعتبر النص بنیة قابلة للتأویل فینظر إلیه من زاویة  « دیة التي تهتم بسیرة المؤلفالنقدیة التقلی

قطعة كتابیة من إنتاج شخص أو أشخاص عند نقطة معینة من التاریخ الإنساني وفي » أنه 
تعملون صورة معینة من الخطاب،ویستمد معانیه من الإیماءات التأویلیة لأفراد القراء الذین یس

 .«الشفرات النحویة ،والدلالیة ،والثقافیة المتاحة لهم
فمن هذه النقطة بالذات اكتسب المنهج السیمیائي في خصوصیة وأصبحت القراءة النقدیة      

على ضوئه قراءة إنتاجیة تحاول تقریب القراءة من الكتابة ،فیصبح القارئ كاتبا ،ومنتجا ثانیا 
جیة تعتبر أن النص یحمل أسرارا كثیرة تستفز القارئ لفك رموزه للنص،لأن القراءة السیمیولو 

انطلاقا من فهم العلاقة الجدلیة الموجودة بین الدال ،والمدلول ، وبین الحاضر والغائب، فتبدأ 
عملیة البحث عن المعنى الغائب انطلاقا من دراسة الرموز التي تجعل الدلالة تنحرف باللغة 

 . عمیقة الاصطلاحیة إلى لغة ضمنیة
ینبثق من النص نفسه ویتموقع فیه بوصفه » فـالمنهج السیمیائي في قراءة النص الأدبي      

شكلا من أشكال التواصل یربط علاقة تفاعل بین النص والقارئ لأن القارئ ینشط على مستوى 
طلح ، والقراءة مص« ثرا في النص أو متأثرا به استنطاق الدال في النص مما یجعله یتفاعل مؤ 



متبدّل هو الآخر، فقد كان یعني شیئاً محدّداً في القدیم، ولكنه صار في عصر مابعد البنیویة، 
في عصر السیمیولوجیا والتفكیكیة ونظریة التلقي، في عصر القراءة، صار یعني إقامة علاقة 

 .نقدیة مؤسسة بین القارئ والمقروء
ما، وأصبحت القراءة بدیلاً من النقد، فلكي  لیة تفسیریة إلى حدّ یوعلیه غدت المقروئیة تأو      

 حضوراً حواریّاً تفاعلیّاً، ولا) القارئ -النص(تتمّ عملیة القراءة الواعیة لابدّ من حضور طرفیها 
في ) القارئ(ثریّاً، وكان الطرف الثاني ) النّص(یتمّ هذا الحضور إلاّ إذا كان الطرف الأول 

المبدع قدرته على الحوار والتواصل الفكري، كما یحترم في مستوى القراءة والتأویل، یحترم في 
الوقت ذاته استقلالیة عمله الأدبي وبهذا تكون الأحكام النقدیة التي یضعها في مضمار النص 
موضوعیة ،وفق رؤیة واعیة متمكنة من خوض آلیات النقد دون تردد أو مبالغة نقدیة،وهذا كلّه 

  . في عملیة التحلیلضمن المنهج النقدي المراد تطبیقه 
أمّا عن آلیة التحلیل السیمیائي فتختلف حسبا للجنس الأدبي المراد تحلیله لكن هناك نقاط      

مناهج التحلیل "في مقاله " على زغینه"ربط مشتركة بین جمیع الأجناس والتي أشار إلیها الناقد 
 :كالآتيإذ جعل استعمال المنهج السیمیائي على مرحلتین هما " السیمیائي

هي مرحلة القراءة وهي قراءة تختلف عن قراءة النقاد العادیة بانفتاحها الدائم : المرحلة الأولى*
ویرجع هذا الانفتاح إلى عدة أسباب أهمها أن النص یعني شیئا على مستویات عدیدة في المكان 

 .وفي لحظات عدیدة في الزمان لذا تختلف كل قراءة عن أخرى
هي مرحلة الانتقال من المادیة إلى مرحلة المعنى وعلى هذا یمكن القول إن : المرحلة الثانیة*

معنى الكلمات التي نجدها في المعاجم لیس دائما نفس معنى الكلمات الذي نجده في التواصل 
الدال : وهذا یعني أنه یمكن أن یكون لـ»العقلي ، وعلم العلامات لا یهتم إلا بالمعنى الأخیر

 .« عددة وأن كل قراءة جدیدة یمكن أن تكون تفسیرا مختلفاالواحد مدلولات مت
» فالأصل في التحلیل السیمیولوجي هو تحلیل المقاطع والوحدات، و یتمیز هذا التحلیل      

هكذا (...) باعتماده على محور التوزیع فعندما تجمع قطع التحلیل المبعثرة یمكن إعادة بنائها 
توجد داخل المقطع الواحد مقاطع صغرى،هي عبارة عن و (...) تتراكب القراءة المقطعیة

مجموعات غیر متحركة ،ولنقوم بتحلیل أساسه المقاطع یجب أن نبدأ بقراءة النص كلمة ثم نعید 
ونلاحظ عند التحلیل أن بعض الأبنیة تبرر أكثر من غیرها ،لذا یمكن ترتیبها وفقا (...) بناءه 

، لكن یجب أن یكون تحلیل المقاطع تحلیلا ...)(لمجموعة من التیمات على محور التوزیع
 .«مفتوحا بمعنى ألا یكون منحازا وألا یصدر أحكاما

في عملیة تحلیل النصوص ونقدها، من " التحلیل اللساني"كما أنّ هناك من یلجأ إلى آلیة       
: خلال تحلیل الخطاب الأدبي الشعري أوالسردي إلى مستویات أو بنیات هي كالآتي

محمد الصغیر بناني "هذا ما نجده عند الناقدین، یبیة،الدلالیةیة،النحویة، الصرفیة،التركالصوت



 "ورابح بوحوش
الذي ینطلق في استنطاقه النص الأدبي من خلال عدة " بشیر توریریت"إضافة إلى الناقد      

العنوان، سلم الاختیار والتألیف، سیمیاء  سیمیاء: مرتبة كالآتي" فنیة جمالیة" آلیات إجرائیة 
 . التضاد،سیمیاء التركیب،سیمیاء الإیقاع

موما هذه ما هي إلا آلیات اجتهادیة،ورؤیة نقدیة حداثیة في تحلیل النصوص الأدبیة عو      
وفق المناهج النقدیة النصانیة، والمنهج السیمیائي على وجه الخصوص وذلك من خلال الآلیات 

ه شریطة أن یتمتع المؤول بقدرة منهجیة لیتسهم في تفكیك النص وبالتالي تأو لتي العدیدة ا
 .ومعرفیة واصطلاحیة معتبرة تغنیه في عملیة التأویل الموضوعي

 


